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  :  الملخص 
 التطور ميادينإذا ماأرادت الشعوب والأمم أن تحقق أهدافها وآمالها بأن نمضي قدما  في 

لتكون حقيقة .والازدهار فلزاما عليها أن تستثمر في مجال التنشئة الاجتماعية 
بالوصول إلى هذه الأهداف والآمال ومن المعلوم أن أدب الأطفال يقف على رأس وسائل 

  .ئة المنشــودة هذه التنش
انطلاقا من هـذه القناعة جاء هـذا المقال لتبـيان الدور الايجابي الذي يؤديه أدب 

  .الأطفال في التنشئة الاجتماعية
     Conclusion:                                                                                         
    If nations and people wanted to achieve their own objectives and desire to 
continue in path of development and prosperity, they must care about the 
socio-educational scope ; in order to realize these objectives  and hopes.  
     It is well known that literature of children is the most   
important device of target education ,according  to this idea , the written 
article comes to show the positive   role played  by literature of children in 
the social education .  

  
ظلّ الأدب لقرون طويلة يغـازل عقـول النـاس وقلـوبهم، يدغـدغ الأحاسـيس والمـشاعر،                 

 يجـــسد تجـــاربهم الخاصـــة، ويعــــزز    -كـــذلك -وينمـــي العقـــول والمـــدارك، ولازال   
ــسان قــصة          ــذا كــان لكــلّ إن ــه؛ له ــه وأهوائ ــة، كــلّ حــسب ميول ــاءاتهم المختلف انتم

  .وحكاية مع تجربة أدبية معينة
لأدب مــع الكبــار، فحالــه مــع الــصغار كــذلك أو تزيــد؛ فالطفــل   إذا كــان هــذا حــال ا

محتاج إليه حاجته للماء والغذاء، ولأمه وأبيه، وإلى المنزل الـذي يأويـه؛ فـالأدب يأخـذ           
بيد الطفل فيمتعه ويؤنسه ويدخل الـسرور علـى قلبـه، كمـا يعمـل علـى إشـباع حاجـة             

هـا، فالفـضول وحـب التطلّـع        الفضول عنده التي تصل فـي هـذه المرحلـة العمريـة منتها            
منـذ أن يـدرك الطفـل العـالم مـن حولـه             « غريزة ظاهرة عنـد الطفـل أكثـر مـن غيـره             

تنشأ لديه حاجة هامة من حاجاته العقلية إلى الاسـتطلاع، إنـه يحـب أن يتعـر ف علـى        
  ).1(»أشياء كثيرة تحيط به، يؤثر فيها أحيانا وتؤثر فيه أخرى

 بأدب الأطفال ودراسته تنبه له حديثا، إلاّ أننـا نلحـظ تـسارعا      وبالرغم من أنّ الاهتمام   
وتهافتا كبيرين حول دراسته، وتبيان أهميته في أقطار العالم كافّة مع زيادة واضـحة      

  أدب الأطفال
  فلأهميته ودوره في تلبية الحاجات النفسية لدى الط
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عند الأمم المتحضرة السباقة في هذا المجال، كـلّ ذلـك لمـا وجـدوه فـي هـذا الأدب          
خــصية الطفـل وصــقل موهبتـه، ومــن   مـن نعــم جمـة وآلاء عظيمــة تعمـل علــى تنميـة ش    

أعظم الفوائد وأجلّها ما ذكره وحدد كنهه الدارس أحمد نجيب عند حديثه عـن دور         
أدب الأطفال في تنميـة التفكيـر الابتكـاري والإبـداعي لـدى الطفـل، وهـذه الفوائـد               

  ):2(التي عددها الدارس هي
لـصحية للأطفـال، والتـي     التربية الروحيـة ا -بقوة– يمكن لأدب الأطفال أن يدعم      -1

  . بناء شخصية الفرد السوي-بدورها–تدعم 
  . يمكن لأدب الأطفال أن يعد الأطفال للحياة في عالم الغد-2
  .يقوم بدور هام في إثراء لغة الأطفال-3
تقــون القــصص والمــسرحيات والأغــاني والأناشــيد مــن ألــوان الإنتــاج الأدبــي، بــدعم    -4

  .ية التفكير الابتكاري والإبداعيالقيم والصفات اللازمة لعمل
يقــدم أدب الأطفــال قــصص العلمــاء والمختــرعين وأهــل الإبــداع ليتخــذ الأطفــال مــن  -5

  .حياتهم، وسيرهم وتصرفاتهم نماذج وأمثلة تحتذى
 يقــدم أدب الأطفــال أنماطــا للتفكيــر المــستهدف، ونمــاذج للتــصرف الــسليم فــي        -6

  .مختلف المواقف
فـــال بـــدور هـــام فـــي عمليـــات التـــصنيف واكتـــشاف المختلـــف    تقـــوم كتـــب الأط-7

  .والمتشابه، والتدرب على دقة الملاحظة وابتكار الحلول
دقّـة الملاحظـة والتأمـل، الـربط     :  وأدب الأطفال يتيح مواقف تستدعي مـن الأطفـال     -8

  .والتحليل والاستنتاج، حسن إدراك الأمور
  .طفال على الإبداع تستطيع الكتب المدرسية أن تنمي قدرة الأ-9
ــم       -10 ــة العل ــراءة وكــلّ أوعي ــب والق ــي الكت ــال ف ــب الأطف ــاجح يحب ــال الن أدب الأطف

  .المعرفة
على أنّ هناك فوائد أخرى ذكرها غيره مـن الدارسـين تجاوزهـا هـو لعظـم فائـدة هـذا                    
اللـــون مـــن الأدب الـــذي لا تكـــاد تحـــصى آلاؤه ونعمـــه علـــى تنميـــة شخـــصية الطفـــل  

فكـري، فهـذه الدارسـة حنـان عبـد الحميـد العنـاني تـرى أنّ أدب           وتكوينه النفسي وال  
الأطفال على جانب كبير من الأهمية لتحقيقـه مجموعـة مـن الأهـداف، تـذكر منهـا                 

  ):3(مايلي
  .يسلّي الطفل ويشعره بالمتعة ويشغل فراغه وينمي هواياته-1
  . يعرفه على البيئة الني يعيش فيها من جميع جوانبها-2
  .طلاعه على أفكار وآراء الكباريسهم في ا-3
 ينمي القدرات اللغوية عنده وذلك بزيادة المفـردات اللغويـة لديـه وتنميـة قدرتـه        -4

  .على القراءة والاستيعاب
  . يكون ثقافة عامة لديه-5
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  . يتعلم عن طريقه التركيز والانتباه والملاحظة الدقيقة-7
  الموسيقى والألوان الجميل يسهم في تنمية الذوق الفني لديه من خلال -8
 يــساعده فــي التعـــرف علــى الشخــصيات الأدبيـــة والتاريخيــة والعلميــة والدينيـــة       -9

  .والسياسية من خلال قصص البطولات والمشاهير
  . يجعله إنسانا متميزا لمطالعته أشياء كثيرة-10
تقاليـد   يعمل على زرع الاتجاهات الاجتماعية السليمة لديه، ويعرفه بالعـادات  وال       -11

  .الواجب اتباعها في مختلف الظروف
وليس بعيدا عن مثل هـذا نجـد الـدارس أحمـد طعيمـة يخـوض طـويلا فـي إبـراز أهميـة              
أدب الأطفـال وتعـداد فوائـده فيـسترسل أيمـا استرســال ويطيـل أيمـا إطالـة إلـى أن يــصل          

ــه ــباب الـــسلوك       «:لقولـ ــم لأسـ ــزودهم بفهـ ــال يمكـــن أن يـ ــإن أدب الأطفـ ــاز، فـ وبإيجـ
أن لكل سلوك دوافـع، ظـاهرة كانـت أم خفيـة، ومـن الممكـن عـن طريـق                    ..نسانيالإ

الكتب أن يتعرف الطفل على ما يكمن وراء أشكال السلوك المختلفة من أسباب ومـا            
إن من الممكن للطفل عن طريق الأدب الذي يكتب لـه، أن يفهـم     ...يحركها من دوافع  

ــشر     ــنس البـ ــا الجـ ــشترك فيهـ ــي يـ ــية التـ ــات الأساسـ ــار و  الحاجـ ــف الأعمـ ــي مختلـ ي فـ
  )4(»الشعوب

إنه ليس هنـاك كتـاب ألّـف فـي أدب الأطفـال إلاّ وقـد أخـذ صـاحبه              :  ونستطيع القول 
يعـدد الفوائــد الكثيـرة التــي يمنحهـا هــذا الأدب ممــا يجعـل النمــاذج فـي هــذا المجــال      
ا كثيـرة لا يتــسع المقــام لعرضـها، ولربمــا تكــون بحثـا مــستقلّا همــه تبيـان فائــدة هــذ    

  . لا يقتل القضية بحثا ولا يفيها حقّها-بعد ذلك-النوع من الأدب، ولعلّه 
وبالإضافة لكلّ ما سبق فإنّ لأدب الأطفال دورا هاما ورئيسا لإشباع الحاجـات النفـسية            

حالة من التوتر الذي يـشعر بـه الفـرد ويـسعى       « :لدى الطفل، ونقصد بالحاجة النفسية    
  .)5(»إلى التخفيف منه وإزالته

إذن فالحاجة النفسية هي توتر نفسي طارئ على الفرد ويمكن أن يتعرض هذا الأخيـر    
ــه       ــوتر النفــسي لدي ــة اســتمرار الت ــدة فــي حال ــى مــشاكل عدي ــى عــدم  «إل ــب عل ويترت

التخفيف مـن حـدة التـوتر حالـة مـن الـضيق تتفـاوت درجتهـا ونوعهـا بتفـاوت الحاجـات                   
  ).6(»النفسية التي عجز الفرد عن إشباعها

 تتعدد هذه الحاجـات النفـسية وتتنـوع تنـوع الميـولات والخلجـات النفـسية واختلافهـا                  
      موا العديـد مـن قـوائم     )7(عند البشر، من أجل ذلك نجد علماء علم النفس النموقـد ،

والتي تمثّلها علـى    " ماسلو"الحاجات النفسية، ولعلّ أبرزها وأكثرها شهرة ورواجا قائمة         
  ):8(مكن عرضه على النحو الآتيشاكلة بناء هرمي ي

  الرغبة في المعرفة والفهم
  ذّاتــــــــــــــــــــــــــــــيق الـــــــــتحقــ
  ــــرـــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــالتقــــ
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  ــتماءـــــــــــــــــــــب والانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحـــــ
  ــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأمــــــــــــ

  .ـــــيةـــــــــــــــــــــتتتتتــات الـفيـزيولوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحاجـــــــ
اني ماسـلو يمكـن اكتـشاف الحاجـات     ومن خلال هذا البناء الهرمـي الـذي قدمـه النفـس           

  :النفسية التي يتطلّع الطفل وكافله لإشباعها وفق ترتيب تصاعدي على النحو الآتي
  .الحاجة الفزيولوجية- 1
  .الحاجة إلى الأمن- 2
  .الحاجة إلى الحب والانتماء- 3
  .الحاجة إلى التقدير- 4
  .الحاجة إلى تحقيق الذّات- 5
  .الفهمالحاجة إلى المعرفة و- 6

وباســتطاعة أدب الأطفــال أن يــسهم إســهاما وافــرا فــي إشــباع هــذه الحاجــات النفــسية،     
ــثلا    ــن م ــى رأس هــذه الحاجــات النفــسية    –فالحاجــة للأم ــي تقــف عل إذا اســتثنينا _والت

الحاجة الفزيولوجية، يمكن إشباعها من خلال تقـديم نمـاذج نثريـة وشـعرية تجـسد        
لحب والتآخي بين شخوصها مما يزيد مـن شـعور الطفـل         انتصار الخير على الشر، إذ يعم ا      

الـواردة فـي    " الكلب والحمامـة  "وإحساسه بالأمن والطّمأنينة ومن أمثلة ذلك حكاية        
الشوقيات، والتي تثبت أنّ الخير ينتصر على الشر دائما؛ ذلك بتعـاون المخلوقـات فيمـا          

  ):9(قيبينها، بما يحقّق الأمن والسلامة للجميع، يقول أحمد شو
د للجنسين  بالكـــرامههشت      الحـمامه حكايةُ الكلبِ مع       

  كانَ الكلب ذات يومِ      بين الرياضِ غارقا في النـومِ:      يقالُ
   منتفـخا كأنـه الشيـــطانُ               فجــاءَ من ورائِه الثّعبانُ    

   فَرقَّتِ الورقَاءُ للمسكيــــنِ           ـنِ         وهم أنْ يغدِر بالأميــ
لَتزا-     ونوغِيثُ الكلـبا    -تا       تــبةً فَهقْرـــــه نتقَرون   

 ــهلاَمعلى الس اللَه دمفَح           ـهاممميـــلَ للحفظَِ الجوح      
ل الحمامة وشجاعتها، وكـان منـه أن حفـظ لهـا        لقد تحقّق الأمن والسلامة للكلب بفض     

هذا المعروف، ورد لها الجميـل بـأن نبههـا بخطـر المـوت القـادم ممـثّلا فـي الـصياد يقـول            
  ):10(-مكملا لقصته–الشاعر 

      ثم أتى المالك للبستـــانِ                        إذْ مر ما مر من الزمــانِ   
ِه          فسبقكما قد أُنـذر الطيـر لينذر        الشجـره لتلك الكلب   

      له علامـــه خذَ النبحوات                   الحمامــه  حديثَه ففهِمت    
    فسلِمت من طائرِ الرصاصِ                 وأقلعت في الحال  للخلاصِ     

ــي    ــق الأمــن ب ن النــاس، كمــا كــان مــن حــال الحمامــة   ومبــدأ التعــاون كفيــل بــان يحقّ
  .والكلب فالعبرة من هذه الأبيات بينة واضحة، تصل إلى الطفل في ثوب  فني رائع
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والــشيء نفــسه يمكــن قولــه مــع القــصص الدينيــة التــي تعبــر عــن وجــود اللّــه ســبحانه  
لاَّ هـو الْحـي   اللّـه لاَ إِلَــه إِ  �: وتعالى القائم على حماية خلقه وحفظهـم، يقـول عـز وجـلَّ        

            هـدعِن فَعشن ذَا الَّذيِ يضِ ما فِي الأَرماتِ واوما فِي السم لَّه مولاَ نةٌ وسِن ذُهأْخلاَ ت ومالْقَي
لاَّ بِمـا شـاء وسِـع    إلاَِّ بِإِذْنِهِ يعلَم ما بين أَيديِهِم وما خلْفَهم ولاَ يحِيطُونَ بِـشيءٍ مـن علِْمِـهِ إِ    

ظِيمالْع لِيالْع وها ومحفِْظُه هودؤلاَ يو ضالأَراتِ واومالس هسِي11(�كُر.(  
 ومعنـى هــذه الآيـة الكريمــة يـسهم بــلا ريـب فــي إشـباع الحاجــة إلـى الأمــن فـي نفــس        

ميـه مـن مخاوفـه    إذ إنّ ذلك يثبت عنـده الإحـساس بالأمـل والثقـة بـأنّ مـن يح         «: الطفل
ويــــرد عنــــه مــــصادر الخطــــر، ويــــدافع عنــــه إزاء خــــصومه مــــن كائنــــات الطبيعــــة   

  ).12(»الأخرى
وكذلك هو الحال مع الحاجة إلى الحب إذ يتم إشباعها عند الطفل من خلال كلّ مـا               
يقدم له من أشعار وأناشيد وأغاني وقصص، فالعلاقة الحميمة التـي تحـصل بينـه وبـين                 

  .ه الأعمال تجعله يتعاطف معها ويشعر نحوها بالحبأبطال وشخوص هذ
 وصف الـشاعر محمـد الهـراوي لفرحـة الأطفـال بقـدوم            -في هذا المقام  –وخير ما نمثل    

 الـسعادة والحـب بـين     -بقدومـه –يوم العيد، وتهليلهم بهذا الضيف المنتظر، الذي ينشر         
  ): 13(القلوب، يقول

  لسعود بتباشير ا          أقبلَ العيد فأهلاً 
    ما عليهِ من مزيد        قد نعِمنا بسرورٍ   
    بالهدايـا والنقـود           وحبـانا أبوانـا   

    فيه بالثّوب الجديد      وخرجنا نتحلّى    
   نا على صدق العهود       وتصافحنا بأيديـ   
    لقريبٍ وبعيد      ومضينا بالتهاني   

فــأتِ يا عيدعيــديلِ الســةَ النأم      وأَفْرح   
مـنِْ في عهدٍ حمـيدبال      ي وعد وامضِ يا عيد  

    للعـلا في كلّ عيـــد     يا بنــي النيلِ بقَيتـم   
ــا وســرورا ينــشد الــدارس العلــم، والــشاعر       ولــيس بعيــدا عــن هــذه الأجــواء المليئــة حب

  ):14(المتميز أحمد نجيب فيقول
الجديــــد حبأَتى الص قد     صبـــاحا يافِِراشي عِم  

عيــــدوقظُِ الـوادي السا     نفهي  ــــورالن قأَشر  
شيـــــدفـي صبـــاحٍ      باكرٍ، حلـوِ الن يونغن  

جديد الخيرِ ذا يوم يا صبــــــــاح  
ورٍ  في     الوادي  السالن ـبــاحيا صعيـــــــد  

الـورود   ــــــحبالفلِّ      يا      ص بــاحيا ص  
يا سـروري يا طـيوري     بــين أزهارٍ ونــــور  
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  وميـــــاهٍ في الغديــر      ونخيــلٍ بـــاسـقاتٍ   
وتنفطــر الأبيــات الخــوالي حبــا وســعادة وأمــلا، تمتــزج فيهــا عذريــة الطبيعــة بعواطــف   

  .راءتهاالطفولة وب
  ):15(-أيضا–وغير بعيد عن هذه الأجواء يقول الشاعر 

  هيا بـــــنا للـضاحيه               هيــــــــا بنا هيا بنا       
    بــين الزهورٍ  الــناديه           هيــــــا بنا نسعى  هنا     
  ــياةٍ الراضيه  حسن الحــ           إنا خرجنـــا نجتلــــي     

هـونْ العـاليتحــت الغص       ـــهالجاري  اهحيثُ المــي         
     لحـن الطُّيـورٍ الشاديـــه          والنور غنــى  صامـــتا    

إنّ كلَّ هذا الذّوبان فـي عـالم الطبيعـة عـن طريـق هـذه النغمـة الموسـيقية الراقـصة                   
 حـب  -عنـده – إلـى قلـب الطفـل؛ ممـا يرسـخ      -لا محالةَ-يدخل السرور والفرح كفيل بأن   

  .الحياة والتمسك بالأمل
وهـذا هــو شــأن أدب الأطفـال مــع بــاقي الحاجـات النفــسية الأخــرى التـي ذكرهــا ماســلو     
 -وغيره من علماء علم النفس النمو، يعمل على إشـباعها الواحـدة تلـو الأخـرى، ويتـضح           

دور الهام والخطير الذي يؤديه أدب الأطفال في عملية النمـو عنـد الطّفـل                ال -مما سلف 
كونه وسيلة علاجية هامة من وسائل العـلاج النفـسي، فحتـى تـتم عمليـة النمـو علـى            
وجــه ســليم وجــب اســتغلال طاقــات هــذه الوســيلة الحيويــة اســتغلالا ســليما، مــن أجــل      

ة للأطفـال، ويحثّـون المبـدعين نحوهـا،         تحقيق ذلك أخذ الباحثون يهتمـون بالكتاب ـ      
ونحـن  « تنشئة اجِتماعية سليمة لنباريس المستقبل ورجـاء الأمـم           -في ذلك –غايتهم  

 -إذا ما رمنـا أن يحـافظ مجتمعنـا علـى تطـوره الـدائم، ويـسلم مـن المـذمات والـشطحات             –
زاء، متينـة   فليس إزاءَنا إلاّ العناية القصوى بالطّفل، وتنشئته تنـشئة متماسـكة الأج ـ           

الأوصال؛ إذ إنّ الرعاية عن طريق التثقيف والتـأليف مـن غيـر إسـاءة إلـى ذوق الطّفـل أو                  
إهانــة لشخــصيته يكــون لهــا التــأثير الكبيــر علــى حياتــه المــستقبلية، ولا ســيما إن    

  ). 16(»عرفنا كيف نقدم لهذه الوجبة
ال فـي عمليـة التنـشئة مـن      من هنا تتبدى لنـا خطـورة هـذا الأدب وأهميتـه، ودوره الفع ـ     

  هــدف أدب  -بــذلك–خــلال التــأثير علــى الطفــل، وتــسهيله نحــو الأفــضل فيتوحــد        
الأطفال مع الهدف العام للتربية التي تسعى على إعداد الأشـخاص وتحـضيرهم لخـوض          

وغاية التربية ليست تـدريب الملكـات الذهنيـة علـى اسـتيعاب مـواد               « غمار المستقبل 
 شخصية الفرد وصقلها، وخلق اتزان عادل بين قواه الجـسمية           مركزة فحسب بل تنمية   

ــن        ــه هــذه الكلمــة م ــا تنطــوي علي ــا بكــلّ م والعقليــة والنفــسية كــي يــصبح مواطن
  ).17(»معان

  هل أخذ كتابنا كلّ هذه الأمور بعين الاعتبار؟: وفي الأخير يحق لنا أن نتساءل
  ذه الأمة؟وهل استحضروا كلّ هذه المعاني وهم يكتبون لمستقبل ه
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ولعــلّ الإجابــة تتــضح مــن خــلال تــسليط الــضوء علــى كتابــات هــؤلاء، واحتــضانها            
  .بالدراسة المتخصصة والواعية من اجل توجيهها الوجهة السليمة
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